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 إيضاح 

ط الإشارة المرجعية  ي أقصى  إليههذا المقال يجوز استخدامه لأغراض البحث والتدريس والتعلم بش  . يبذل محررو رواق عرب 

ي الدورية. غير أن  
المعلومات الواردة ف  التأكد من دقة كل  القاهرة لدراسات حقوق المحررين  جهدهم من أجل  وكذلك مركز 

ل أو مناسبة المحتوى المنشور  الإنسان لا يتحملون أي مسؤولية ولا يقدمون أي ضمانات من أي نوع فيما يخص دقة أو كما

ي أو مركز    ى راء يعرضها محتو آوأي  .  رضغي  لأ ورة آراء محرري رواق عرب 
هذا المقال هي آراء تخص كاتبيه، وليست بالض 

 القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. 
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ي سوريا بعد الأسد: نحو تجاوز الانقسامات الطائفية والهوياتية 
 
 تأسيس المواطنة التعددية ف

 

 أسماء البنا 
 

 

 

 

 خلاصة 

 

ي من انقسامات طائفية وعرقية كرستها عقود من الحكم الاستبدادي  
رغم سقوط نظام الأسد، لا تزال سوريا تعاب 

ز المواطنة   ي هذا السياق، تي 
والحرب والتدخلات الخارجية، ما أدى إل تآكل مفاهيم المواطنة والتشاركية. ف 

وع  التعددية كطريق لتجاوز الانقسامات والخروج من دوامة العنف و  ي مش 
السلطوية وإعادة دمج السوريير  ف 

ي سوريا  
: كيف يمكن بناء مواطنة تعددية ف  ي جامع. تسعى هذه الدراسة للإجابة عن السؤال الرئيسي التالي

وطن 

الدراسة   وتستخدم  العملية؟  تحكم هذه  ي 
الن  والمرتكزات  التحديات  أبرز  وما  الطائفية،  الانقسامات  ي ظل 

ف 

ل التحليلي  ي 
الوصف  التعددية كإطار  المنهج  المواطنة  اعتماد  مع  التعددية،  المواطنة  تأسيس  تحليل سياقات 

وقد   للدراسة.   خلصت  نظري 
 
تواجه عدد ي سوريا 

ف  المواطنة  تأسيس  أن عملية  إل  التحديات  الدراسة  من  ا 

البنيوية والهيكلية، من أهمهما تصاعد العنف والتوترات الطائفية وخطاب الكراهية والثأر، كما يمثل خطر عودة  

. وتبير  الدراسة أن عملية  ا رئيسي  السلطوية والحكم المركزي تحدي   ا لتأسيس المواطنة وبناء عقد اجتماعي تشاركي

تأسيس المواطنة تتطلب بناء المؤسسات كأساس للتعددية، اتباع النهج التشاركي كآلية للتعددية، ونبذ خطاب  

 الكراهية وتحقيق العدالة الانتقالية. 

 

 

 سوريا؛ المواطنة التعددية؛ الديمقراطية التشاركية؛ الانقسامات الطائفية؛ سوريا الجديدة كلمات مفتاحية: 

 

 

 

 مقدمة 

 

أبرز   أحد  السوري،  السياق  ي 
ف  سيما  الضاع، لا  ات  في  بعد  المنقسمة  المجتمعات  ي 

ف  التعددية  المواطنة  دعائم  إرساء  يعد 

ي أفرزتها الحرب،  
ي ظل تفاقم الانقسامات الطائفية والعرقية الن 

ي تواجه إعادة بناء الدولة والمجتمع. فف 
التحديات البنيوية الن 

ي يمكنها استيعاب هذا التنوع وإعادة  وتدهور مؤسسات الدولة وتآكل م
فهوم المواطنة، تي  غ الحاجة الملحة لتحليل الآليات الن 

البنيوية والسياسية    المكونات المجتمعية المختلفة. تسعى هذه الدراسة لتقديم إطار تحليلي يربط بير  الأطر 
الثقة بير  بناء 

 لتعددية ويمنع عودة السلطوية. والاجتماعية لتأسيس عقد اجتماعي جديد يقوم عل المواطنة ا 

ي المجتمعات المنقسمة، خاصة بعد الحروب  
ي تناولت إشكاليات المواطنة ف 

ي سياق عدد من الأدبيات الن 
ي الدراسة ف 

وتأب 

ي كتابه »الطائفة، الطائفية، الطوائف المتخيلة« الذي يتناول  
والضاعات، ومن أبرز هذه الأدبيات أعمال كل من عزمي بشارة ف 

ي كتابه »المسألة الطائفية ومشكلة الأقليات« الذي  تحول الطائفية الاجتماعية إل طائفي 
ة سياسية، وكذلك برهان غليون ف 

الدولة   ي 
ف  الهويات  تعدد  الطائفية:  »المسألة  ي كتابه 

ف  شبيب  جانب كاظم  إل   ، ي العرب  الوطن  ي 
ف  الأقليات  مشكلة  يحلل 

ي المنطقة العربية وربط
ها بإشكاليات بنيوية مثل هشاشة الدولة الوطنية  الواحدة«، وقد تناولت هذه الأدبيات تحليل الطائفية ف 
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ا هي أداة سياسية    أشارتو والسلطوية.  
 
ا، بل أيض الأدبيات إل أن الطائفية لا تمثل فقط ظاهرة تم بناؤها واستغلالها اجتماعي 

  1توظفها الأنظمة من أجل ضمان استمرار السلطوية. 

السلطوية الانقسامات الطائفية والعرقية، مما   ي السياق السوري، ناقشت الأدبيات كيف عززت ممارسات نظام الأسد 
ف 

ي تفاقم الضاع بعد ثورة 
ي سورية« الذي  2011ساهم ف 

، ومن أبرز الدراسات دراسة مروان قبلان »لماذا انهارت دولة البعث ف 

ا  حزب  عل  القائم  الدولة  هيكل  انهيار  الإشكالية  يحلل  بير   السورية  الوطنية  »الهوية  عرودكي  الدين  بدر  ودراسة  لبعث، 

ي 
ف  الدولة  وتكوين  »الهوية  هينبوش  ريموند  دراسة  إل  بالإضافة  السورية،  الوطنية  الهوية  أزمة  يناقش  الذي  والالتباس« 

التفاعل ي تركز عل 
ي سوريا« الن 

القومية والطائفية ف  بير  الهوية القومية والطائفية. وقد    المجتمعات متعددة الطوائف: بير  

أدت تلك الممارسات والسياسات إل اعتماد هيكل السلطة عل الشبكات غير الرسمية من المحسوبية والطائفة العلوية مع 

ي سوريا، وعمّق الانقسامات والتوترات. 
ي الطوائف، الأمر الذي أثر بالسلب عل بناء المواطنة الجامعة ف 

  2تهميش باف 

أساسي حول تحديات   إشكاليات متعددة تمحورت بشكل  الضوء عل  الأدبيات  ي سوريا، سلطت 
النظام ف  وبعد سقوط 

ي تضمنت التحول الديمقراطي وبناء الدولة وإعادة الإعمار ودمج الفصائل المسلحة. ومن أبرز هذه  
المرحلة الانتقالية، والن 

ي التداعيات  2025الأسد: العواقب والسلطات المؤقتة   الدراسات تقرير فيليب لوفت وكلير ميلز »سوريا بعد 
« الذي يبحث ف 

ي »تحديات إعادة دمج الجماعات المسلحة  
ة لسقوط نظام الأسد عل مختلف المستويات، ودراسة فضل عبد الغن  المباش 

ا  ي 
المسلحة ف  والجماعات  المقاتلير   دمج  ي تناولت تحديات 

الن  الانتقالية«  المرحلة  ي سورية ما بعد 
السوري، وكذا  ف  لجيش 

ي سوريا بعد انهيار حكم بشار الأسد«، إل جانب دراسة داليا  
كاوي حول »التحديات الاقتصادية والتنموية ف  دراسة خالد الي 

ي عن »تحديات إعادة إعمار المناطق  
رشدي حول »أبعاد ومتطلبات إعادة بناء الدولة بعد الضاعات« ودراسة إبراهيم خولاب 

ي سوري
ورية. المدمرة ف   3ا«، وتطرقت جميعها إل قضايا بناء السلام وتحديات إعادة الإعمار الض 

ي ركزت عل إشكاليات إعادة بناء الدولة  
ي سوريا، أو تلك الن 

ي تناولت الطائفية والانقسام المجتمعىي ف 
رغم تعدد الدراسات الن 

ي الذي يعالج كل بعد بمعزل عن الآخر. ومن هذا المنطلق، تحاول  
كير  الجزب  بعد الحرب؛ فقد اتسمت غالبية هذه الأدبيات بالي 

ي إطار الدراسة رأب هذا الفراغ من  
ي ف 
ي والبُعد السياسي المؤسسي والبُعد الاجتماعي الثقاف 

خلال الربط بير  البُعد البنيوي الطائف 

ا من خلال توظيف   ا نظري  الدراسة إسهام  الأسد. وتمثل  ي سوريا بعد 
تحليلي يتمحور حول إمكانية تأسيس مواطنة تعددية ف 

ا عي   مدخل المواطنة التعددية كإطار نظري لفهم مسارات التحو  ا تطبيقي  ا تحليلي  ي المجتمعات المنقسمة، كما تقدم إسهام 
ل ف 

ي بيئة ما بعد الضاع. ومن ثم، فإن القيمة المضافة لهذه  
ا لاختبار حدود هذا الإطار ف  دراسة الحالة السورية بوصفها نموذج 

ي تحليل تأسيس المواطنة بوصفه
ي أو    ا الدراسة تتمثل ف 

ا، وليس مجرد إصلاح قانوب  عملية لإعادة بناء الدولة والمجتمع مع 

ا لها.  ا للأدبيات السابقة وتطوير  ا نقدي 
 
 دستوري، ما يجعلها امتداد

ي سوريا بعد سقوط نظام الأسد، وما  
ي ضوء ذلك، تنبع مشكلة هذه الدراسة من تفاقم الانقسامات الطائفية والعرقية ف 

ف 

ي غياب نموذج قادر  
ا يتمثل ف  ا بنيوي  أفرزته الحرب من تدهور مؤسسات الدولة وتآكل مفهوم المواطنة. إذ تواجه الدولة تحدي 

ة بير  المكونات المختلفة. من هنا تسعى الدراسة إل تحليل سياقات وتحديات ومرتكزات  عل استيعاب التنوع وإعادة بناء الثق

 لإعادة بناء العقد الاجتماعي ومنع عودة السلطوية، وذلك من خلال الإجابة  
ا
ي سوريا بوصفها مدخلً

تأسيس مواطنة تعددية ف 

ي ظل الانق
ي سوريا ف 

: كيف يمكن تأسيس مواطنة تعددية ف  سامات الطائفية والعرقية، وما أبرز التحديات عل سؤال رئيسي

ي تحكم هذه العملية؟، ويندرج تحته عدد من الأسئلة الفرعية؛ ما هي الجذور التاريخية والتطورات الأساسية  
والمرتكزات الن 

ي إنتاج أزمات  
ي تعميق الأزمة الحالية؟ كيف أسهم انهيار النظام ف 

ي سوريا وكيف ساهمت ف 
ي ف 
هيكلية وبنيوية  للانقسام الطائف 

ي تواجه تأسيس مواطنة تعددية بعد الحرب؟ ما  
تعوق تأسيس مواطنة تعددية؟ ما هي أبرز التحديات البنيوية والسياسية الن 

ض الدراسة أن نجاح تأسيس هذا النوع من المواطنة يعتمد   ي سوريا بعد الحرب؟ وتفي 
هي مرتكزات تأسيس مواطنة تعددية ف 

يضمن توزي    ع السلطات وتمثيل المكونات المختلفة، وترسيخ التشاركية السياسية والمجتمعية،  عل إصلاح المؤسسات بما  

 ونبذ خطاب الكراهية والثأر وتحقيق العدالة الانتقالية. 

سياقات  تحكم  ي 
الن  والسياسية  والاجتماعية  التاريخية  العوامل  لتفكيك  التحليلي  ي 

الوصف  المنهج  عل  الدراسة  تعتمد 

ي سوريا بعد الحرب، وذلك من خلال تحليل الأطر السياسية والاجتماعية اللازمة لإعادة البناء. 
تأسيس المواطنة التعددية ف 
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ويتضمن هذا المنهج جمع وتحليل البيانات النوعية )مثل الدراسات السابقة عن الحالة السورية، والوثائق والتقارير الرسمية  

ي سوريا المتغير المستقل، فيما تمثل  
ات البحث )إذ تمثل الانقسامات الطائفية ف  والدولية(؛ بهدف فحص العلاقة بير  متغير

تقو  تعددية  مواطنة  تأسيس  إصلاح  إمكانية  ي 
ف  الوسيطة  ات  المتغير وتتمثل  التابع.  المتغير  اف  والاعي  المشاركة  عل  م 

ها.  المؤسسات، ونبذ خطاب الكراهية والثأر، وإعادة توزي    ع السلطة، والعدالة الانتقالية(، ما يسمح باستخلاص النتائج وتفسير

ي الدراسة لاستخلاص تحديات ومرتكزات تأسيس ال
ي ظل الانقسامات  ويتم توظيف هذا المنهج ف 

ي سوريا ف 
مواطنة التعددية ف 

 المتجذرة. 

ي سوريا من حيث التاري    خ والتطور. فيما يتناول  
ي ف 

تنقسم الدراسة إل أربعة محاور؛ يناقش المحور الأول الانقسام الطائف 

. ويستعرض المحور الثالث   ي
ا الضوء عل العنف الطائف  ي انهيار النظام وما خلفه من أزمات هيكلية وبنيوية، مُسلط 

المحور الثاب 

ي 
السلطوية ف  إنتاج  الرابع    خطر إعادة  المحور  بينما يناقش  ه عل فرص تأسيس المواطنة التعددية.  الانتقالية وتأثير المرحلة 

مرتكزات تحقيق المواطنة التعددية، وتشمل إصلاح المؤسسات كأساس لمواطنة تعددية، التشاركية كآلية لتحقيق المواطنة  

 التعددية، ومعالجة خطاب الكراهية وتحقيق العدالة الانتقالية. 

 

 الإطار النظري: المواطنة التعددية 

 

ه من إشكالات تمس الأمن القومي للدولة   ا لما تثير ي الدول التعددية إحدى القضايا الإشكالية، نظر 
ي ف 
تشكل إدارة التنوع الثقاف 

السلطة  توزي    ع  ي 
العدالة ف  والتهميش وغياب  الإقصاء  تعتمد عل  ي 

الن  السلطوية  الأنظمة  ي ظل 
الأقليات، خاصة ف  وحقوق 

ز    والقيم. ومع فشل السلطة المركزية ي احتواء هذا التنوع، تتحول التعددية الثقافية إل مصدر تهديد لوحدة الدولة، مما يي 
ف 

اف المتبادل بير  المكونات المختلفة.  التنوع وضمان الاعي    4أهمية الطروحات النظرية حول المواطنة التعددية كإطار لإدارة 

ي النقاشات  Pluralist or Multicultural Citizenshipلذا، يُعد مفهوم المواطنة التعددية )
( من أبرز الإسهامات النظرية ف 

ي  
. وعل عكس التصورات الكلاسيكية الن  ي

ي والثقاف 
ي والدين 

ي ظل التنوع العرف 
المعاصرة حول العلاقة بير  الدولة والمجتمع ف 

التعددية بوجود اختلافات جوهرية داخل جسد المواطنة،  الأفراد تحت هوية وطنية واحدة؛ تقر المواطنة    سعت لتوحيد 

اف بحقوق الجماعات المختلفة ضمن إطار    من إقصائها، والاعي 
ا
وتدعو إل بناء هوية جامعة تستوعب هذه الفروقات بدلً

 5جامع يرسخ المساواة والانتماء. 

ا متساوية »كل من يمتلك هذه  
 
. إتش. مارشال المواطنة كصفة تمنح أعضاء المجتمع حقوق ي

ي أبسط تعريفاتها، قدم ب 
ف 

تمنحها«.  ي 
الن  والواجبات  بالحقوق  يتعلق  فيما  متساو  ثلاثة    6الصفة  تطور  المواطنة عي   تطورت  النموذج،  وبموجب هذا 

القانون؛ والمواطنة   ، وتشمل الحقوق اللازمة للحرية الفردية والمساواة أمام  ي القرن الثامن عش 
عناصر: المواطنة المدنية ف 

ا وواجبات ف
 
ي تتضمن حقوق

، وتشمل السلطة والممارسات السياسية الن  التاسع عش  ي القرن 
يما يتعلق بمجتمع  السياسية ف 

الحقوق   المجتمع يجب أن يتقاسموا  الاجتماعية أن جميع أعضاء  المواطنة  ين، أكدت  العش  القرن  ؛ وبحلول  سياسي معير 

. ومع   الأساسية والرعاية الاجتماعية. كان هدف مارشال هو تجاوز الفروقات الطبقية عي  تحقيق مساواة شاملة بير  المواطنير 

ا  التصور  ا. ذلك، واجه هذا  المتعدد ثقافي  الواقع  مع  التعامل  ي 
لقصوره ف  إيفلير  جلير    7نتقادات جوهرية  انتقدت  نموذج   إذ 

ي بريطانيا ما بعد الحرب(، فيما يتجاهل حقيقة 
مارشال مجادلة بأنه نموذج مثالي ينطلق من تجربة محددة )الرجال البيض ف 

الثقافة. هذا النقد   أن الأفراد قد يتمتعون بجميع هذه الحقوق؛ ورغم ذلك يظلون مهمشير  عل أساس العرق أو الجنس أو 

د صفة قانونية أو مجموعة من الحقوق المجردة؛ بل هي ممارسة اجتماعية تتأثر بقوى  يستند إل كون المواطنة ليست مجر 

 . ا متفاوتة بير  المواطنير 
 8الهيمنة وتخلق بدورها أوضاع 

ي التسعينيات،  
ي التعامل مع حقوق الأقليات؛ برز مفهوم المواطنة التعددية ف 

نتيجة لذلك، ولقصور التصور الكلاسيكي ف 

اف وإعادة توزي    ع القيم والسلطة، بجانب المطالبة بالحقوق.   9ليشمل المطالبة بالانتماء الاجتماعي الكامل الذي يتضمن الاعي 

ي يجادل من خلالها بأن المواطنة لا تكتمل  
الثقافات«، والن  فمن خلال أعماله، طور ويل كيمليكا نظرية »المواطنة متعددة 

ا بهوية الجماعات الثقافية واللغوية، من خلال منحها   ا مؤسسي 
 
اف بمجرد المساواة القانونية الفردية، وإنما تتطلب كذلك اعي 
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النموذج   ، تصبح المواطنة التعددية آلية لتجاوز  . بهذا المعن  ي المحلي
الحكم الذاب  التعليم بلغتها الأم أو  ا خاصة مثل 

 
حقوق

ف بالتنوع كقيمة مضافة لبناء الجماعة السياسية.  ي موحد، لصالح نموذج يعي 
ي قالب وطن 

 10الأحادي الذي يُذيب الاختلاف ف 

اف   الاعي  إذ يرى أن غياب  التعددية،  الأساس للمواطنة  اف« باعتبارها حجر  الاعي  ركز عل »سياسة  تايلور فقد  أما تشارلز 

ا بالكرامة والانتماء لدى الأفراد   اف شعور  المقابل يولد الاعي  ي 
اب، بينما ف  الإقصاء والاغي   من 

ا
الثقافية يُنتج أشكالً بالهويات 

ي الفضاء العام، عل مستوى  والجماعات. من هنا تصب 
ح المواطنة التعددية مرتبطة بقدرة الدولة عل ضمان مساواة فعلية ف 

اف.   11الحقوق القانونية وعل مستوى التمثيل والاعي 

كير  عل   ي دراسات المواطنة، من الي 
 ف 
ا
ي سياق متصل، يرى إنجير  إيسن وبرايان تورنر أن المواطنة التعددية تمثل تحولً

ف 

البعد   إل  تضيف  إذ  المواطن.  هوية  تشكل  ي 
الن  والثقافية  الاجتماعية  بالعلاقات  اف  الاعي  إل  الفردية  والواجبات  الحقوق 

ا جديدة تت 
 
ي للمواطنة أبعاد

. وبالتالي يمكن اعتبار المواطنة عملية اجتماعية  القانوب  ي والاقتصادي والسياسي
علق بالتمكير  الثقاف 

ا لذلك، تعد المواطنة  
 
ي المطالبة بالحقوق أو توسيعها أو فقدانها«. وفق

»ينخرط من خلالها الأفراد والجماعات الاجتماعية ف 

الأفرا ي يتفاعل بها 
الن  السبل  د مع الدولة ويبلورون من خلالها شعورهم بالانتماء إل مجتمع  عملية سياسية إذ تمثل إحدى 

 . ا )من حيث العرق، أو الإثنية، أو اللغة   12أكي 
 
ي أن تكون مختلف

فيما يرى ريناتو روسالدو المواطنة الثقافية باعتبارها »الحق ف 

ي الانتماء«. 
ي المهيمن، دونما مساومة عل حق الفرد ف 

وفيما يركز إطاره عل الجوانب    13الأم( فيما يتعلق بمعايير المجتمع الوطن 

ضة.  ي رغم اختلافاتهم الثقافية المفي 
ي المجتمع الوطن 

ي كيفية إدماج المواطنير  ف 
ا مفيد للنظر ف 

 
الثقافية للمواطنة؛ فإنه أيض

ا، وعل وجه التحديد، فهي تتضمن »الح
 
ي أن تكون مختلف

الثقافية بأنها الحق ف  ي  وبالمثل اعتي  يان باكولسكي المواطنة 
ق ف 

ي نش  الهوية والحفاظ عليها«. 
ف مقابل الوصم، والحق ف  ي التمثيل المش 

 14الوجود والظهور الرمزي مقابل التهميش، والحق ف 

ي 
الثقاف  بالتنوع  الإقرار  الكلاسيكية، عي   النماذج  ي 

ف  القصور  أوجه  لتدارك  تهدف  نظرية  مقاربة  التعددية  المواطنة  تمثل 

لبناء عقد   إطار  إل   ، ي
قانوب  دورها كمفهوم  الجامعة. وبذلك فهي تتجاوز  الوطنية  الهوية  ي باعتباره جزءا من 

والدين  واللغوي 

اف، والتوازن بير  الوحدة والتنوع.    اجتماعي جديد يقوم عل المشاركة، وع لا يخلو من إشكالات؛ فهناك  بيد  والاعي  أن هذا المش 

 من بناء  
ا
من يرى أن المواطنة التعددية قد تؤدي إل ترسيخ الانقسامات إذا ما تحولت الحقوق الجماعية إل أدوات للعزل بدلً

عل إدارة التنوع، وإطار دستوري يوازن بير  الحقوق الفردية  الجسور. لذلك، فإن نجاحها يتطلب وجود مؤسسات قوية قادرة 

ي تواجه تحديات بنيوية تتعلق بالانقسامات   15والجماعية. 
ي المجتمعات العربية الن 

وتحتل المواطنة التعددية أولوية قصوى ف 

ي فرضت هويات أحادية قمعية، يتيح هذا  
ي نماذج الدولة المركزية الن 

 من الاستمرار ف 
ا
الطائفية، والإثنية، مثل سوريا. فبدلً

الاجتماعي   العقد  بناء  فرصة لإعادة  مبادئ  الإطار  تطبيق  يمثل  قد  ثم،  ومن  المتبادل.  اف  والاعي  المساواة  من  أسس  عل 

ي والاستبداد، من خلال بناء مؤسسات محايدة ترسخ سيادة القانون،  
ا للخروج من دوامة العنف الطائف 

 
المواطنة التعددية طريق

 وتؤسس للتشاركية. 

 

ي سوريا: التاري    خ والتطور
 
ي ف

 الانقسام الطائف 

 

منذ الاستقلال، لم تتمكن الحكومات السورية المتعاقبة من تأسيس دولة وطنية ترتكز عل هوية جامعة. فيما عززت مقاومة 

عيتها ومكانتها.   ي مهيمن، حاولت المكونات الطائفية الاندماج فيه لضمان ش 
الاستعمار من خطاب القومية العربية كإطار هوياب 

السيا الضاع  الوقت نفسه، كان  ي 
ي يد كبار  ف 

السياسية محصورة ف  الساحة  إذ بقيت  الطبقية؛  ا عل الأسس  ا أساس  قائم  سي 

ين بروز قوة جديدة تمثل تحالف النخب القومية   الملاك وأصحاب رؤوس الأموال. ومع ذلك، شهدت خمسينيات القرن العش 

اكي أبرز  
ي الاشي  العرب  ي  المثقفة مع الفلاحير  والطبقة الوسطى، وكان حزب البعث 

انعكاس لهذا التحول. فقد نجح الحزب ف 

ا ينتمون إل هذه الطبقات، مما جعل الجيش   حشد الفئات الوسطى والدنيا، وأعاد هيكلة المؤسسة العسكرية لتضم ضباط 

قائم عل    ، ي
إقصاب  بطابع  المرحلة  تلك  ي 

ف  المؤسسي  النظام  اتسم  وهكذا  جوازية.  الي  النخب  الانقلابات ضد  ي 
ف  فعالة  أداة 

 16بارات طبقية واضحة، انعكست عل توزي    ع السلطة والفرص داخل المجتمع. اعت
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ي  
، عمل بالأساس عل تثبيت سلطته ومنع الانقلابات  1970مع وصول حافظ الأسد إل السلطة من خلال انقلاب نفذه ف 

ا. فعمد إل توسعة نطاق السلطات التنفيذية لرئيس الجمهورية،   ين عام  ي شهدتها سوريا بعد استقلالها طوال خمسة وعش 
الن 

ي دعم النظام والدفاع عنه.  وأعاد تنظيم الجيش والأجهزة الأمنية وأجهزة  
كز ف  الدولة المختلفة بحيث جعل مصلحة كل فرد تي 

أيدي   ي 
ف  الحقيقية كانت  الهيمنة  أن  إلا  الوزراء،  ي مجلس 

وف  البعث  لحزب  السياسي  المكتب  ي 
ف  الطوائف  تمثيل جميع  تم 

 عن فرق ال
ا
طة والجيش، فضلً إذ سعى الأسد    17حرس الخاص. العلويير  من خلال وضعهم عل رؤوس الأجهزة الأمنية والش 

الشبكات غير   السلطة عل  الطوائف. وارتكزت هيكلية  ي 
باف  العلوية وتهميش  الطائفة  يعتمد عل  إل ترسيخ نظام سلطوي 

ي المقابل لم يسع النظام لبناء مواطنة فعالة تعكس تنوعات المجتمع السوري، وإنما تم  
الرسمية للسلطة والمحسوبيات. ف 

ي ممارسة سياسة الدمج    توظيف القومية العربية كأداة
اتيجية ف  لقمع خطاب التعددية الطائفية والإثنية. وقد تمثلت هذه الاسي 

ي هوية قومية عربية موحدة. وصاغ النظام شدية مركزية قدمت سوريا بصفتها الدولة الأكير قومية،  
القشي للهويات الفرعية ف 

ي الدفاع عن الأمة العربية ضد إشائي
عية لبناء دولة أمنية قوية، كما  وحائط الصد الأبرز ف  ل. من جهة منحت تلك الرؤية الش 

الأكراد   مثل  الإثنية  والمجموعات  الدينية  الطوائف  )مثل  المختلفة  المكونات  حقوق  حول  نقاش  أي  عن  عية  الش  نزعت 

اف والمشاركة، باعتبار أن مثل هذه ا  ي الاعي 
هم من الإثنيات( ف  كمان والأشوريير  والأرمن وغير ي ظل  والي 

وعة ف  لمطالب غير مش 

 . ي
ي تواجه الكيان الوطن 

 18التهديدات الن 

الية الاقتصادية، ما أدى إل نشوء نظام تسلطىي قائم عل الرأسمالية المحسوبية.  ي سياسات الليي 
لجأ بشار الأسد إل تبن 

ا نخبة من رجال الأعمال المنتمير   
 
ي يد الدائرة المقربة من السلطة، وتحديد

وقد تمحور توزي    ع الفرص الاقتصادية الجديدة ف 

الذي  للطائفة العلوية. وهكذا، تركزت ا  المحورية للنظام، الأمر  الدعم  ي أصبحت شبكة 
النخبة، الن  ي يد هذه 

وة والنفوذ ف  لير

ي  
تبن  ذلك، ساهم  ايد. علاوة عل  مي   ي بشكل 

أساس طائف  والاجتماعية عل  الاقتصادية  الانقسامات  تجذير  إل  بدوره  أدى 

ي تعزيز الطائفية؛ إذ تم تقليص دور حزب البعث. و 
الية ف  بينما كان الحزب يعرض درجة من التمثيل للجميع  السياسات الليي 

ا؛ أدى ارتكاسه إل كشف مدى الهيمنة العلوية عل مفاصل الدولة.  ي نسبي 
 لتجاوز التصدع الطائف 

ا
 19ويشكل مدخلً

ي نصت  
ا مع النصوص الدستورية الن 

 
ي سوريا؛ إلا أن الممارسة الفعلية عكست تناقض

ي للمواطنة ف 
ورغم وجود إطار قانوب 

عل المساواة. إذ اتسم الواقع بهيمنة الطائفة العلوية عل مفاصل السلطة، وتوزي    ع الموارد، والامتيازات، مما أدى إل تهميش  

، تمنح الحقوق والامتيازات  المكونات الاجتماعية الأخرى. وبذل ي
ك، تحولت المواطنة إل مؤسسة إقصائية ذات طابع طائف 

ي بناءا عل مدى قرب الأفراد من نواة النظام، مع استبعاد بقية المواطنير  والتعامل معهم كمواطنير  درجة ثانية، 
بشكل انتقاب 

 . شير جلير 
ُ
ي سوريا إل التماسك والتشاركية.   20مثلما ت

، افتقرت ديناميات العلاقة بير  الدولة والمواطن ف  وبالتالي
وعمل النظام    21

عل تجاهل التمايزات العرقية والدينية والفكرية، وعل ترسيخ شدية المجتمع ذو النسيج المتلاحم. وقد أدى تمكير  بعض  

وخ بير  المكونات المختلفة؛ إذ حُرمت بعض المكونات، وخاصة الأكراد،   الأقليات عل حساب تهميش أخرى إل تعميق الش 

الثقافية واللغوي اكسة  من الحقوق  الأرمن والش  الأخرى، مثل  إلا أن ذلك لم يمنع وجود معاملة خاصة لبعض المكونات  ة. 

ي الطباعة، مع وجود مؤسسات دينية وثقافية تابعة لهم تؤمن تعليم اللغة. 
 22الذين كان باستطاعتهم استخدام لغاتهم ف 

احتجاجات   اندلعت  المتأزم،  السياق  هذا  ي 
فشل    2011ف  من  النابعة  والاجتماعية  السياسية  التظلمات  تراكم  لتعكس 

التنظيمات والمليشيات العسكرية ذات التوجهات   سياسات النظام. إلا أن القمع العنيف من جانب السلطة أدى إل هيمنة 

ا، وتحول ال ي ضوء عدة عوامل، منها توظيف الأطراف  المذهبية والطائفية عل المشهد تدريجي 
ي ف 

ثورة إل صراع أهلي طائف 

إل تعزيز الانقسامات الداخلية   ي الضاع 
ي ف  الخارج  التدخل  ي من أجل الحشد والتجنيد. كما أدى 

المتنافسة الخطاب الطائف 

اع.  علاوة عل ذلك، أثر    24نتج عن ذلك تشكيل خريطة معقدة من الفصائل المحلية والإقليمية والدولية.   23وإطالة أمد الي  

ض  المفي  الولاء  بناءا عل  ي 
انتقاب  الحقوق بشكل  منح فيه 

ُ
ت ي 
ثناب  إذ تم تكريس نموذج  السوري،  المواطنة  الضاع عل نظام 

للنظام. انقسم المواطنون إل مجموعات موالية وغير موالية، وأصبحت آليات مثل اتفاقيات المصالحة تعمل كعقود إخضاع  

الح إل منح  الهرمية  تهدف  التسلسلات  وعزز  المواطنة  الملكية، للممتثلير  فقط، مما فاقم من تجزئة  قوق، خاصة حقوق 

الاجتماعية والسياسية. بالإضافة إل ذلك، فاقم وجود العديد من الإدارات تجزئة المواطنة، إذ أسست الإدارات والمجموعات  

نتج »فسيفساء« من أنظمة المواطنة المحلية. وقد أفرزت هذه  المسلحة أنظمة موازية وأصدرت وثائق هوية خاصة بها، مما أ
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وطة   المواطنة مش  المسيطرة، وجعلت  السلطة  بناءا عل  الخدمات،  إل  الحقوق والحركة والوصول  ي 
ا ف  ا كبير 

 
التجزئة تفاوت

 . ي
 25ومحدودة النطاق الجغراف 

 

 إرث الانهيار: التحديات البنيوية للمرحلة الانتقالية

 

ي الثامن من ديسمي   
، سقط نظام عائلة الأسد بعد أكير من نصف قرن من الحكم، إثر عملية عسكرية شنها تحالف  2024ف 

من فصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام تحت اسم »ردع العدوان«، انتهت بدخول دمشق دون قتال بعد هروب رأس  

، أعلنت الهيئة تشكيل حكومة انتقالية حن  مارس   26والعسكرية.   النظام إل القاعدة الروسية وتفكك أجهزته الأمنية بعد يومير 

 عزمها نزع سلاح الجماعات المسلحة وحماية الأقليات. 2025
ا
ا، معلنة

 
ا مؤقت ع رئيس  ي التاسع    27، وعينت زعيمها أحمد الش 

ف 

وزراء  جانب  إل  وتكنوقراط،  ي 
المدب  والمجتمع  الأقليات  ممثلير  عن  مارس، تشكلت حكومة جديدة ضمت  من  ين  والعش 

ع الوزارات السيادية   ا عل التعددية. ومع ذلك، احتكر المقربون من الش  ا نسبي  ي حكومات الأسد، ما عكس انفتاح 
سابقير  ف 

الخارج العدل،  الدفاع،  الشئون  )الداخلية،  وزيرة  هند كباوات  هي  واحدة  امرأة  سوى  الحكومة  تضم  ولم  والطاقة(،  ية، 

 28الاجتماعية والعمل، رغم وعود بتعزيز مشاركة المرأة. 

والانقسامات  الدمار  من  ي 
يعاب  منهك  بلد  ي 

ف  والمواطنة  الدولة  بناء  إعادة  ي 
ف  هائلة  تحديات  الانتقالية  الحكومة  تواجه 

ي موحد أحد أبرز التحديات، خاصة مع كيانات مثل قسد والجيش  
ي جيش وطن 

والضاعات المسلحة. إذ يُعد دمج الفصائل ف 

ي ظ
التعقيد وف  ي شديد 

ي ظل مشهد أمن 
، ف  ي

عية أي سلطة الوطن  داخلية وإقليمية، ما يهدد ش  السيطرة بير  قوى  ل تشتت 

الحكومة    29مركزية.  وورثت  الحكومية،  الخدمات  وتعطل  والأمن  الجيش  مؤسسات  انهيار  عن  النظام  سقوط  أسفر  كما 

ا وخزينة شبه فارغة، إل جانب الحاجة لاستبعاد رموز النظام السابق ومعالجة إرث طويل من   ا إداري 
 
مؤسسات ضعيفة وفساد

ي البنية التحتية،    30المظالم. 
ا ف  ا، خلفت انهيار  ا بعد حرب استمرت ثلاثة عش  عام  ر  ا مدمَّ

 
ا، تسلمت القيادة الجديدة بلد واقتصادي 

ي هشاشة بنيوية عميقة تعيق  
ي الروابط الاقتصادية؛ مما جعل الاقتصاد السوري يعاب 

ا ف 
 
ي القطاعات الإنتاجية، وتفكك

ا ف  ودمار 

 31الاستقرار. جهود إعادة البناء وإرساء 

  . ي
ي استمرار العنف الطائف 

ا يتمثل ف 
 
ا أكير تعقيد  عن التحديات الأمنية والاقتصادية، تواجه الحكومة الجديدة تحدي 

ا
وفضلً

ة المعارك؛ إلا أن   ي وتير
ي ف  اجع النسن 

ا أهلية عنيفة، ورغم سقوط نظام الأسد والي  ي حرب 
فقد شهدت سوريا خلال العقد الماض 

تش تزال  لا  الطائفية  بعض  التوترات  الانتهاكات ضد  تصاعد  مع  خاصة  الضاع،  إشعال  بإعادة  ينذر  دائم  تهديد  مصدر  كل 

العدالة   ي ظل غياب 
السلطة. وف  المسلحة أو مكونات  التوتر بير  طوائف أخرى والفصائل  العلوية، وتزايد  أبرزها  الطوائف، 

، تزداد المخاوف من دخو  ي
ا  الانتقالية وتفاقم خطاب الكراهية والتحريض الطائف 

 
ي دوامة جديدة من الضاع أكير تعقيد

ل البلاد ف 

ا.   32وانقسام 

نتيجة   الثأر والانتقام  ي عكست تصاعد خطاب 
الماضية، شهدت عدة مناطق سورية أحداث عنف طائف  الأشهر  خلال 

ي النسيج الاجتماعي وأججت مشاعر  
ا عميقة ف  ي خلفت ندوب 

ي ارتكبها نظام الأسد خلال الثورة، والن 
الانتهاكات الجسيمة الن 

ا  مسار  مع غياب  ا  الانتقام، خصوص  ي 
ف  والرغبة  وتحميله  الغضب  الآخر  شيطنة  ي 

ف  المشاعر  هذه  تجلت  الانتقالية.  لعدالة 

ي عاناها السوريون. 
ي مناطق    33مسؤولية المآسي الن 

ة، كان أبرزها ما جرى ف  ي الأشهر الأخير
ي ف 
رجم إل أحداث عنف طائف 

ُ
وهو ما ت

الساحل السوري بير  السادس والعاش  من مارس، إثر مواجهات بير  فلول النظام وقوات الأمن التابعة للإدارة الجديدة. وردت  

ة بهجوم شمل مدن اللاذقية وطرطوس وجبلة وبانياس، ما دفع الحك  ومة للاستعانة بفصائل معارضة غير منضبطة،  الأخير

ي سلوك انتقامي واضح، خلف مئات القتل من العلويير  بينهم نساء وأطفال،  
ي القرى العلوية ف 

ارتكب بعضها مجازر طائفية ف 

 34فيما فرّ الآلاف إل الجبال أو عي  الحدود اللبنانية. 

ي تقطنها غالبية درزية،  
فية صحنايا( الن  ي ريف دمشق )جرمانا وصحنايا وأش 

ي أواخر أبريل، اندلعت صدامات طائفية ف 
ف 

ي محمد، ما أثار موجة غضب وتحريض عي  وسائل   ي لرجل دين درزي يتضمن عبارات مسيئة للنن 
عقب تداول تسجيل صوب 

وامتدت    التواصل. هاجمت مجموعات مسلحة مدينة جرمانا واشتبكت  ا،  أربعة عش  شخص  تل 
ُ
فق العام،  الأمن  مع قوات 
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فية صحنايا، وشملت هجمات عل مقار أمنية، ما دفع وزارة الداخلية لإرسال تعزيزات وفرض   المواجهات إل صحنايا وأش 

 . ي
ي يوليو، شهدت السويداء اشتباكات عنيفة بير  فصائل درزية وعشائر بدوية بعد اختطاف تاجر درزي عل يد   35طوق أمن 

وف 

ي واسع شمل هجمات انتقامية وإعدامات ميدانية. أرسلت الحكومة قوات  
مجموعة بدوية، لتتطور الحادثة إل عنف طائف 

انتهاكات همت بارتكاب 
ُ
ات المدنيير  الدروز. ومع احتشاد العشائر البدوية عل أطراف    أمنية لإعادة فرض النظام، لكنها  بحق 

السويداء، تحول القتال إل صراع معقد متعدد الأطراف ذي تداعيات إقليمية؛ إذ استغلت إشائيل الفوض  وشنت غارات عل  

ي الجنوب ودمشق، ما أدى إل مئات القتل ونزوح واسع. وانته القتال بوقف هش  
لإطلاق النار بوساطات  مواقع للنظام ف 

 36داخلية وخارجية، مع بقاء التوترات قائمة. 

ي بعد  
الطائف  الضاع  ي تحقيق المواطنة؛ إذ تحول 

 ف 
ا
ي سوريا أزمة سياسية بنيوية وفشلً

ي ف 
تعكس موجات العنف الطائف 

ي  
ي خطاب وطن 

، وعدم تبن  ي
ي ظل غياب تجريم رسمي للتحريض الطائف 

سقوط النظام إل ظاهرة متنقلة من منطقة لأخرى، ف 

الأ السلاح بير   انتشار  ا مع عجز  جامع يدينه بضامة. كما أن  الصدامات، خصوص  المحلية زاد من خطورة  فراد والجماعات 

ي بعقيدة دولة لا عقيدة جماعة. فغياب مؤسسات مهنية محايدة أدى إل تكريس  
السلطة عن بناء أجهزة أمنية وجيش وطن 

ي 
 ظل غياب المحاسبة عن  الانقسام، وتعميق انعدام الثقة بير  السوريير  وأجهزة الدولة، وتثبيت ثقافة الإفلات من العقاب ف 

ي مناطق أخرى    37الجرائم، وتباطؤ إطلاق مسارات العدالة الانتقالية. 
ي احتمال تكرارها ف 

كما تتمثل خطورة الانتهاكات الطائفية ف 

ي ليكشف أزمة  
التهديد بعده الأمن  ابية والاجتماعية. ويتجاوز هذا  ا لوحدة سوريا الي  ا مباش  

 
السويداء، بما يشكل تهديد مثل 

عية النظام وآليات تأسيس المواطنة الشاملة وبُن  الحوكمة. و  من ثم، فإن استمرار هذا الوضع لا يهدد فقط  أعمق تتعلق بش 

، وإنما يضع المجتمع السوري أمام تحديات وجودية ترتبط بقدرته عل إعادة بناء عقد اجتماعي   ي
الاستقرار السياسي والأمن 

لاقة بير  الدولة  جامع يتجاوز الانقسامات الطائفية والعرقية، ويعيد الاعتبار لمفهوم المواطنة التعددية الشاملة كإطار ناظم للع

 38والمجتمع. 

 

 إعادة إنتاج السلطوية وتحدي بناء المواطنة التعددية 

 

  ، ا يعتمد عل إعادة إنتاج النموذج المركزي المغلق وأحادية القرار السياسي عكست المرحلة الانتقالية بعد سقوط النظام نهج 

. إذ ارتكز الإعلان الدستوري المؤقت عل صيغة رئاسية واسعة الصلاحيات،   مما أدى إل إفراغ المرحلة من مضمونها التشاركي

ي 
ا عن الإرادة الوطنية   فتحولت بذلك مؤسسات الدولة ف  سوريا الجديدة إل أدوات تابعة لجهاز القوة المسيطر أكير منها تعبير 

اكة السياسية المؤسسية.  كير     39الجامعة، وهو ما يهدد فرص إعادة بناء عقد اجتماعي قائم عل المواطنة التعددية والش  هذا الي 

ي المجتمعات الخارجة من 
ي يد الرئيس لا يمكن فصله عن إشكالية أوسع تتعلق بطبيعة الانتقال السياسي ف 

المفرط للسلطة ف 

ي ظل الانقسامات المجتمعية العميقة والمؤسسات 
اعات، إذ يشير عدد من الباحثير  إل أن التعجيل بعمليات انتخابية ف  الي  

ي إل نتائ
الي المتشع«، فإن إجراء انتخابات الهشة قد يفصى  ي دراسته حول »السلام الليي 

ج عكسية. فكما يوضح رولاند باريس ف 

 للتسوية وبناء 
ا
 من أن يشكل مدخلً

ا
ا ما يؤدي إل تعميق الانقسامات وتمكير  النخب الضيقة بدلً ي سياقات مماثلة غالب 

مبكرة ف 

الإقليمية    40الثقة.  التدخلات  بفعل  ممزق  ومجتمعها  مدمرة  ومؤسساتها  منهكة  الدولة  حيثما  السورية،  الحالة  إل  وبالنظر 

. من هذا المنطلق، يمكن   ي المدى القصير
والدولية، يصبح الانتقال السلس نحو ديمقراطية مستقرة مهمة صعبة ومعقدة ف 

ي يد 
كير  القرار ف  مركز واحد قوي، باعتباره محاولة لاحتواء الفوض  وإدارة المرحلة بقبضة   تفسير تمسك السلطة الانتقالية بي 

ا. 
 
إنتاج    41صلبة، ولو مؤقت السلطة دون ضوابط دستورية أو فصل واضح بير  السلطات، بإعادة  يُنذر تركير   ي المقابل، 

لكن ف 

 42الحكم الفردي وتقويض فرص بناء دولة القانون وتطبيق سياسات المواطنة التعددية. 

عية النض العسكري«   ي استدعاء »ش 
ي استمرار السلطة الانتقالية ف 

ي الحالة السورية تتمثل ف 
إحدى المعضلات البنيوية ف 

ا، لأنه  
 
ا ومؤقت

ًّ
عية يبف  هش ي الحكم. إلا أن هذا النوع من الش 

عية وحقها ف  عية الثورية« باعتبارها المصدر الرئيسي للش  أو »الش 

ي الأمن أو الخدمات فقط. يستند إل حدث ماضٍ وليس  
إل عملية سياسية مستمرة، كما لا يمكن تعزيزه عي  تحقيق إنجازات ف 

ا عل نحو يضمن   ا وعمودي  فالانتقال نحو نظام ديمقراطي تشاركي يتطلب تفكيك البنية السلطوية وإعادة توزي    ع السلطة أفقي 
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عية مستدامة وحقيقية إلا من خلال التشاركية والتمثيل   43المشاركة الفعلية لجميع المكونات.  بعبارة أخرى، لا يمكن بناء ش 

  ، اب السياسي ي غياب هذه المشاركة تتعمق مشاعر الاغي 
السياسي الفعال لكل فئات وأطياف المجتمع بما يعكس التعددية، وف 

الضيقة النخبة  تحتكرها  مغلقة  دائرة  العام  المجال  »المواطن    .ويغدو  مصطلح  باستخدامها  ي كوهير  
من كابر أشار كل  وقد 

ي والفاعلية رغم توافر  
ي وجون بمفهوم »المواطنة الصامتة«، إل هذه الحالة من الحرمان من الاندماج الحقيف  الغريب«، وبير

 44الحقوق القانونية للمواطنة. 

؛    لكش حالة الجمود السياسي
ا
ا، سواء داخل البلاد أو خارجها، محاولة ي طُرحت مؤخر 

وفيما تعكس المبادرات السياسية الن 

ي بنية الحكم. ويعود ذلك إل غياب بيئة قانونية  
إلا أن معظمها ظل أسير الأطر الرمزية أو الوظيفية دون إحداث أثر جوهري ف 

ي المستقل، الأمر الذي جعل  تسمح بالتعددية السياسية الفعلي 
ة، وتعطيل آليات الانتخابات الحرة، وتهميش المجتمع المدب 

والنتيجة هي   المغلقة.  السلطوية والمركزية  البنية  والسياسية تصطدم بطبيعة  الاجتماعية  اك أوسع للقوى  أي محاولة لإش 

اف وتعددية شكلية، بينما تبف  السلطة الفعلية محتكرة  ي يد المركز. إنتاج آليات اعي 
 45ف 

ي هذا السياق، جاء الإعلان الدستوري الذي أصدرته السلطة الانتقالية بعد سقوط نظام الأسد ليؤكد الاتجاه المركزي  
ف 

ض أن يُمثل خطوة نحو إعادة بناء الدولة والمواطنة التعددية. إلا أنه   ذاته،؛إذ وضع لتنظيم شئون المرحلة الانتقالية وكان يُفي 

إع عكس مضمونه  الأمر،  واقع  ي 
وتهميش  ف  السلطات  بير   للفصل  آليات حقيقية  وغياب  المركزي  الفردي  الحكم  إنتاج  ادة 

سوريا.  ي 
ف  السياسية  العملية  مستقبل  حول  تساؤلات  يثير  ما  العربية،  غير  الجمهورية    46المكونات  رئيس  الإعلان  منح  إذ 

الفعلي   الحاكم  التنفيذية، ليصبح  السلطة  القضائية وإدارة  والسلطة  الشعب  صلاحيات شبه مطلقة، شملت تعيير  مجلس 

عية السياسية، دون أي آليات فعلية للمساءلة، وهو ما يتناقض مع المبادئ الديمقراطية ويجعل السلطة  والمصدر الوحيد للش 

يعية  ض  التش  خاضعة بالكامل للسلطة التنفيذية، وبذلك يُعاد إنتاج النمط الشمولي نفسه الذي حكم سوريا لعقود، فيما يُفي 

ا للسلطوية.  ا للتعددية وليس استمرار   47أن تكون المرحلة الانتقالية تأسيس 

، كما لم تشارك مختلف القوى السياسية   ي ي جامع، ولم يُعرض عل استفتاء شعن 
ي غياب توافق وطن 

وقد صدر الإعلان ف 

عيته موضع إشكال. كذلك افتقد الإعلان آليات تنفيذية واضحة وتفاصيل مؤسسية   ي صياغته، مما يجعل ش 
والاجتماعية ف 

. واتسم الإعلان  دقيقة للرقابة والمساءلة، ما يجعله وثيقة رمزية تت ام فعلي
الالتفاف عل الإصلاحات دون الي   يح للحكومة 

ي تجاه الأكراد والدروز؛ إذ تجاهل حقوقهم السياسية والثقافية وأبف  عل هوية الدولة ك  »جمهورية عربية«، 
ا بطابع إقصاب 

 
أيض

لإعلان رؤية متماسكة للعدالة الانتقالية أو  مما يعمق شعور التهميش وي  هدد بفت ح الباب أمام توترات جديدة. كما لم يتضمن ا 

ا   تأسيسي  ا  إطار  يكون  أن  من   
ا
وبدلً العقاب.  من  الإفلات  استمرار  مخاوف  يعزز  مما  الانتهاكات،  ي  مرتكن  لمحاسبة  ضمانات 

ي  
، خاصة ف  ي النظام السياسي

البنية السلطوية دون تغيير بنيوي ف  غياب آليات  للمرحلة الانتقالية، يبدو الإعلان أداة لإدامة 

 48ملزمة للانتقال إل دستور دائم. 

ي المرحلة الانتقالية لا يقتض أثره عل تعطيل مسار التحول الديمقراطي  
عة السلطوية ف  ومن ثم، يمكن القول إن استمرار الي  

ض وجود دولة  – فحسب، بل يمتد ليقوض الأسس الاجتماعية والسياسية اللازمة لبناء مواطنة تعددية حقيقية   ي تفي 
والن 

ا للمجال    –بير  السلطاتمؤسساتية تقوم عل المشاركة والتوازن   بينما تنتج إعادة إنتاج الحكم الفردي والمركزية المفرطة احتكار 

. بذلك تتحول المرحلة الانتقالية من فرصة لإعادة بناء العقد الاجتماعي عل   العام وإقصاءا للفاعلير  الاجتماعيير  والسياسيير 

ي شكل جديد، مما يفرغ فكرة المواطنة من مضمونها  أسس المساواة والتمثيل، إل أداة لإعادة ترسيخ أنماط السيط
رة القديمة ف 

 . ا بلا محتوى فعلي
ا شكلي   التشاركي ويبقيها إطار 

 

 مرتكزات بناء المواطنة التعددية

 

المرحلة الانتقالية فرصة أمام السوريير  لإصلاح مجتمع مزقته سياسات الأسد الطائفية، وقسمته حرب دامت لثلاثة   تمثل 

سيادة   وبسط  الأطياف  جميع  وتمثيل  المساواة  يضمن  جديد  سياسي  نظام  وإرساء  جامعة،  مواطنة  ولتأسيس  عاما،  عش  

ي 
الذي عُقد ف  ي 

الوطن  الحوار  اير  القانون. وقد مثل مؤتمر  العام نفسه 2025 في  ي مارس من 
الصادر ف  الدستوري  ، والإعلان 
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ي وبناء هوية وطنية جامعة، لابد أن يتم  
انتقال سياسي حقيف  خطوات أولية مهمة عل هذا المسار. إلا أنه لكي يتم تحقيق 

التأسيس لتشاركية مجتمعية تقوم عل نبذ السلطوية والإقصاء وخطابات الكراهية والثأر، بجانب بناء المؤسسات، وتطبيق  

  49وتحقيق المساءلة والمحاسبة. العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية 

 

 إصلاح المؤسسات كأساس لمواطنة تعددية

ي نجاح الانتقال السياسي وعملية تأسيس مواطنة لا تقوم عل الإقصاء والانقسامات.  
يُعد الإصلاح المؤسسي حجر الأساس ف 

انهيار الوضع بعد   ة، ثم  الأخير السنوات  اكمة عي   البنيوية المزمنة وتداعياته المي  ي من الهشاشة 
التاريخ  ي ضوء هذا الإرث 

وف 

ا   2011 ي 
ا، أصبح من ليبلغ مستويات قياسية ف 

 
ا جديد

 
البلاد عهد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. ومع دخول  لجوانب 

ا لكونها ترفع إمكانية إعادة إنتاج الضاع بأشكال   وري معالجة هذه الإشكاليات، والتخفيف من مستويات الهشاشة؛ نظر  الض 

المواطنة بناء  عملية  ي 
ف  تؤثر بشكل كبير  أنها  ا وخطورة، كما 

 
الأمن    أكير عمق وتعزيز  ي 

الطائف  والعنف  الانقسامات  ومعالجة 

 50والعدالة الانتقالية. 

إنتاج السلطوية وسياسات الإقصاء  عية هو الأساس لضمان عدم إعادة  ، فإن وجود مؤسسات وطنية فعالة وش  وبالتالي

والعنف، كما أنها تعمل كأساس للمواطنة التعددية. ويجب عل الدولة أن تكون قادرة عل امتلاك أدوات تنفيذ القانون وتقديم  

ا للدستور وتوزان السلطات، و 
 
بعبارة أخرى، فإن وجود المؤسسات   51تقف عل مساحة واحدة من الجميع. الخدمات طبق

عية الدولة وقوتها وعدم السماح للكيانات من دون الدولة عل الصعود وممارسة النفوذ والسلطة وتعزيز   الفعالة يعزز من ش 

ي هذا السياق يشير فرانسيس فوكوياما إل أن بناء الدولة يتطلب العمل عل أربعة مستويات: التصميم والإدا 
رة  الانقسامات. ف 

العلاقة بير  سلطات   السياسي ويشمل تنظيم  النظام  وقراطي والمؤسسي للدولة، تصميم  البير الهيكل  ويتضمنان  التنظيمية 

عية، والعوامل الثقافية والاجتماعية.   52الدولة، أسس الش 

ي مراحل ما بعد الضاع ليست مجرد عملية تقنية، بل يجب أن تركز عل  
إن إعادة بناء المؤسسات المعنية بالإدارة العامة ف 

عية   الكفاءة من جهة، والش  التوازن بير   الدولة، وتحقيق  ي مؤسسات 
الثقة ف  بناء  عية والعدالة وإعادة  الش  معالجة جوانب 

أخرى،   جهة  من  والسياسية  والاستجابة  الاجتماعية  التكيف  عل  قائمة  مؤسسات  لبناء  وتشاركي  ي  تدريخ  مسار  ي 
تبن  وكذا 

ي هذا السياق، فإن وجود مؤسسات قوية 
اك المكونات والأطياف وضمان عدم استبعاد أي مكون. ف  والابتكار من خلال إش 

عية هو المفتاح الرئيس للانتقال إل مرحلة السلام والاستقرار والتنمية، وم ن دونها لا يمكن تقديم الخدمات أو إنفاذ  فعالة وش 

 .  53القانون أو استعادة الثقة بير  الدولة والمواطنير 

 

 التشاركية كآلية لتحقيق المواطنة التعددية

سياسية  تشاركية  لتأسيس  حقيقية  فرصة  تتاح  إذ  سوريا،  مسار  ي 
ف  تاريخية  تحول  نقطة  الأسد  بشار  نظام  سقوط  يمثل 

ي ضوء ذلك  
ومجتمعية عل أسس دستورية. الأمر الذي يضع السوريير  أمام تحدٍ كبير لتجاوز إرث الضاعات والانقسامات. ف 

ة أساسي  عية  تشكل التشاركية السياسية والمجتمعية ركير   لتعزيز ش 
ا
ي عملية إعادة بناء المواطنة الجامعة. كما تمثل مدخلً

ة ف 

ي صناعة القرار.  
 من الإقصاء، وهو ما يجعلها تستند إل رضا المكونات المختلفة ومشاركتها ف 

ا
قائمة عل التعاقد والدمج بدلً

اجت  إل عقد  النظام  العسكري وإسقاط  الانتصار  قائمة عل  عية  المواطنة. هذا  ما يحولها من ش  تشاركي وجامع يعزز  ماعي 

تؤدي   إذ  الحوكمة،  هياكل  وتشكيل  السياسات،  وصياغة  المؤسسات،  بناء  ي 
ف  الفعالة  المشاركة  يتضمن  أن  يجب  النموذج 

عزز  
ُ
عية مجتمعية، وتفتح قنوات سلمية للتعبير عن المظالم، وت ا متعددة؛ فهي تمنح المؤسسات ش  المشاركة الواسعة أدوار 

ي قدرتها عل تحويل المؤسسات من  التما
سيخ الديمقراطية. وتتجل فاعلية المشاركة السياسية ف  وري لي  سك الاجتماعي الض 

المؤسسات الانتقالية بيئة شاملة للمشاركة، فإنها تولد   العامة، فعندما تهنر   ات أصيلة عن الإرادة  إل تعبير هياكل مفروضة 

ام بالمعايير الديمقراطية  الشعور بأن بنية الحكم تعكس القيم والت  ورية لضمان الالي   عية صر  عد هذه الش 
ُ
فضيلات الجمعية، وت

 54ومنع عودة البُن  السلطوية الإقصائية. 
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ي جامع.  
وع وطن  ورة التحالف بير  القوى الاجتماعية والسياسية القادرة عل إنتاج مش  ي هذا السياق يمكن الإشارة إل صر 

ف 

السياسية   والتيارات  الفصائل  مختلف  تضم  بحيث  الكتلة،  هذه  لتشكيل  العملية  الأداة  يمثل  أن  التشاركية  لتفعيل  ويمكن 

ي وا 
لنقابات والنخب الثقافية والمكونات المحلية والقطاع الخاص، وتحويلهم من متلقير   والمجتمعية، بما فيها المجتمع المدب 

ي صياغتها وتنفيذها. غياب مثل هذه التحالفات قد يجعل السلطة الانتقالية عرضة للعزلة، وأكير قابلية  
كاء ف  للقرارات إل ش 

وع لب ناء الدولة أمام الضغوط الداخلية والخارجية. ورغم  لإعادة إنتاج السلطوية والمركزية والتهميش، ويحتم هشاشة أي مش 

ا للخلافات   ا نظر 
 
تضيحات السلطة الجديدة بأن المرحلة الانتقالية ستكون مرحلة بناء؛ إلا أن الواقع الفعلي قد يكون أكير تعقيد

 55العميقة بير  الفصائل المختلفة. 

 

 معالجة خطاب الكراهية

ورة ملحة لتحقيق الاستقرار والمصالحة   ي ظل الحالة السورية، إلا أنها تعد صر 
ا ف  ا كبير 

تشكل معالجة خطاب الكراهية تحدي 

ي مقاربة شاملة يمكن تنفيذها عل مراحل بحسب السياق. هذه المقاربة قد تشمل أدوات  
ي تبن 

الوطنية. ولتحقيق ذلك ينبعى 

ي ومؤسسي متكامل يوازن بير   قانونية ومؤسسية وإعلامية وتربوية؛ ف
يجب تجريم خطاب الكراهية من خلال تطوير إطار قانوب 

ي صياغة هذا  
المجتمع ف  ي 

الفاعلير  ف  يفضل مشاركة جميع  ذلك  ، ولتحقيق  التعبير الكراهية وحماية حرية  مكافحة خطاب 

وي    ج لخ ي التوعية بمخاطر الكراهية والي 
طاب التسامح والسلام وبناء ثقافة الحوار  الإطار. كما يمكن للإعلام ممارسة دور مهم ف 

ي هذا  
ي معالجة خطاب الكراهية. وف 

ا ف  ا أساسي 
 
يك ي ش 

بير  مختلف المكونات. بالإضافة إل ذلك تعتي  منظمات المجتمع المدب 

ي وبناء الثقة بير  المكون
ي تضميد جراح الماض 

ي إطلاق برامج مصالحة مجتمعية تساهم ف 
ات  المجال، يمكن للمجتمع المدب 

ا   ر خصوص  ا دعم ضحايا هذا الخطاب من خلال تسهيل حصولهم عل التعويض وجي  الض 
 
المختلفة للمجتمع. يجب أيض

ا تطوير برامج تربوية وثقافية تعمل   ي الوصول إل العدالة والمساواة أمام القانون. وأخير 
التعويض المعنوي، وضمان حقهم ف 

ي 
 56المناهج التعليمية والفعاليات الثقافية. عل إدراج مفاهيم التسامح ونبذ العنف ف 

ي المجتمعات الخارجة 
ي تمثل ف 

إلا أن معالجة خطاب الكراهية لا يمكن فصلها عن الإطار الأوسع ل لعدالة الانتقالية، الن 

 . ي
، وليست مجرد خيار سياسي أو قانوب  ورة تاريخية لإعادة بناء العقد الاجتماعي اعات الممتدة المعقدة، مثل سوريا، صر  من الي  

ي تلك الحالة تجد  
ا إل دوامة العنف، أو السعىي الجاد نحو ترسيخ  فالمجتمعات ف 

 
ق طرق، إما الانزلاق مجدد نفسها أمام مفي 

ا لإعادة بناء العقد الاجتماعي    تأسيسي 
ا
أسس الاستقرار والمصالحة والتعددية الوطنية. ومن هنا، تصبح العدالة الانتقالية فعلً

م تغيير  ي 
يكف  لا  وبالتالي  التعددية.  للمواطنة  يؤسس  ي  الذي 

تبن  يجب  وإنما  المجتمع،  يتعاف   السياسية كي  السلطة  لامح 

ي البن  العميقة  
ة ف  إصلاحات عميقة وشاملة، إذ أن مفاعيل وممارسات النظام السابق لا تزول بزواله الرسمي بل تبف  حاصر 

 57للدولة والمجتمع. 

تتطلب العدالة الانتقالية أدوات تنفيذية واضحة، عل رأسها هيئة وطنية مستقلة وذات صلاحيات سيادية، لا تخضع  

عن  بالعدالة الانتقالية،  
ُ
ي السياق السوري، تم بالفعل تشكيل هيئة وطنية ت

ضيات. وف  دار بمنطق الي 
ُ
للإملاءات السياسية ولا ت

.   وهو تطور يعد خطوة أساسية نحو مقاربة ي
ن بتمكير  حقيف  ، ما لم تقي  ي

واعية لمقتضيات المرحلة. إلا أن هذه الخطوة لا تكف 

ي التوثيق والمساءلة،  
وعليه، فإن الهيئة تواجه تحديات تتعلق بمقدار الممنوح لها من استقلالية قانونية وصلاحيات فعلية ف 

ر وضمانات عدم التكرار.   58وصياغة آليات جي  الض 

 

 الخاتمة 

 

الانقسامات  تجاوز  عل  قادرة  تعددية  مواطنة  لتأسيس  وفرصة  سوريا  ي 
ف  جديدة  مرحلة  بداية  الأسد  نظام  سقوط  يمثل 

سياقات   الدراسة  هذه  تناولت  وقد  والمركزية.  والإقصاء  القمع  من   
ا
بدلً والمساواة  والتشاركية  اف  الاعي  عي   والضاعات 

سوريا، ي 
ف  المواطنة  هذه  تحقيق  ومرتكزات  استمرار   وتحديات  أبرزها  ومن  العميقة،  والهيكلية  البنيوية  التحديات  كاشفة 
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السلطة  ممارسات  تعكسها  ي 
الن  والمركزية  السلطوية  عودة  احتمالية  جانب  إل  الثأر،  وخطاب  ي 

الطائف  والعنف  التوترات 

ا لفكرة المواطنة الجامعة.  ا مباش  
 
 الانتقالية، الأمر الذي يشكل تهديد

ا نحو  
 
ة لإعادة بناء الدولة والمجتمع ومنع الانزلاق مجدد ورة وركير  وقد خلصت الدراسة إل أن المواطنة التعددية تمثل صر 

المكونات المجتمعية ومؤسسات   الثقة بير   وانهيار  ي ظل تآكل مفهوم المواطنة 
إنتاج السلطوية، لا سيما ف  إعادة  العنف أو 

ي غياب  الدولة نتيجة لسياسات النظام الساب
ق وتداعيات الحرب. ومن ثم، فإن التحدي الأبرز أمام المرحلة الانتقالية يكمن ف 

 نموذج حكم قادر عل استيعاب التنوع وترسيخ عقد اجتماعي تشاركي يعيد بناء العلاقة بير  الدولة والمواطن. 

ا يوظف مفهوم المواطنة التعددية   ا تطبيقي  ا نظري  ي الأدبيات السابقة؛ قدمت الدراسة إطار 
ي محاولة لمعالجة القصور ف 

وف 

ي سوريا بعد الأسد يعتمد عل ثلاثة  
لربط الأبعاد البنيوية والسياسية والاجتماعية، لتوضيح أن تأسيس المواطنة التعددية ف 

 
ا
ابطة: أولً عية، من خلال بناء مؤسسات وطنية فعالة وشفافة  ، مرتكزات مي  الإصلاح المؤسسي بوصفه حجر الأساس للش 

المشاركة   تتيح  إذ  عية،  الش  وبناء  للدمج  والمجتمعية كآلية  السياسية  التشاركية  ا،  ثاني  والهيمنة.  الإقصاء  إنتاج  إعادة  تمنع 

ا للتعبير الس
ي صياغة السياسات وبناء المؤسسات فرص 

ا، معالجة خطاب الكراهية  لمي وتالواسعة ف 
 
عزيز الثقة والتماسك. ثالث

سيخ المصالحة الوطنية واستعادة العقد الاجتماعي عي  مقاربة شاملة تجمع   طير  لي  وتحقيق العدالة الانتقالية بوصفهما ش 

ر للضحايا.  ي بناء ثقافة التسامح وجي  الض 
ي ف 
ي ودور الإعلام والمجتمع المدب 

 بير  التجريم القانوب 

ام القوى الفاعلة بتنفيذ هذه المرتكزات   ي سوريا يتوقف عل الي  
ي الختام، تؤكد الدراسة أن مستقبل المواطنة التعددية ف 

ف 

ي لإعادة بناء الثقة 
وع تأسيسي حقيف  ي السلطة إل مش 

الثلاثة بصورة متكاملة، وتحويل عملية بناء الدولة من مجرد انتقال ف 

اف المتبادل. والهوية الوطنية عل أسس المشا  ركة والمساواة والاعي 

 

 

 

 إقرار استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي 

 

ي أي من مراحل هذه الدراسة. أو ستخدم أي من أدوات تلم  الكاتبة
 برامج الذكاء الاصطناعي ف 

 

 

 

 ةعن الكاتب

 

ي قسم العلوم السياسية، جامعة القاهرة. هي أسماء البنا 
   باحثة دكتوراه ف 
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